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محاضرة ألقيت بمدينة أم البواقى 


یوم ۲۳ رجب ۳۲٤۱ھ‏ اوافق ٣‏ جوان ۴۰۱۱م 
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را 
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ا و ل وکر ر 0 
شرور آنفسنا ومن سات آعبالناء من هده الله فلا مضل له 
ومن يُضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إلة إلا الله وحده لا 
شر ا واک ان ا عا د ور سرك یا ا 


عليه وعلى آله وصحبه ا 


و عص ر و کس کے ر سر ل ١‏ یر ا سے کے بح جر ر 
زوجها وت مهما رجالا كرا وضاء واتقوا أله ألذى اء لويد والارحام 


ناه کان عَلتک ربا ٠‏ 1% [ شی السا [. 
اپا الزن اموا انقو آله وولو قو سَديا ا م سک 


ا 0 رر ر ومن بطع آله 0 ققد فار قرزا 
yT‏ 
آم بعد: 


فة آم ایت کات اه تان و اند 


0 


هدي 
عمد 4% و الامير داعا وکل محدثة بدعة وکر 
بدعةٍ ضلالة وکل ضلالة في التارء وبعد 

فان الكلام عن سه رسول الله 4# لا يسع له المقا» 
و E‏ ورا ا وماك 
الرّمن» كيف وهي تتعلّق بخيرة خلق اله الذي بعثه الله رة 
عافن آ ر ا به الل رض و ارك فادها قل به 
4# قد ظهر في كثير من أطرافها وأماكنها الشّرك بأنواعه 
وأضرابه» والظلم بجميع صوره فکانت قریش قبل مبعثه 
4# مقيمة على عبادة الأصنام» ومن حول الكعبة نحو من 


ا 


ثلاڻائة وسٿون صتا تُعبد من دون الله و 

فهذا الي بعثه الله رحة للعالين» #وعا 
سات رة یی ©4 [غ هة ]. 
> وني «الشمائل 
و ف 
اد2 واین حبّان في «الصحيح»" وکو صحیخ» عن 
أن غه له قال: «نًا كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله 
48 المدينةً أضاء منها كل شيءِء فلا كان اليوم الذي مات فيه 
أظْلَمّ منها كل شيءِء ولا تمضنا عن رسول الله 4# الأيديء 
1۴ ا دف سے اکنا لرا وہتا ف عن شد 
اللوعة بفراقه 4# وانقطاع الوحي. 
(۱) برقم (۳۹۱۸). 
(۲) برقم (۳۷۵). 
N‏ 


.)۱۳۳۱۲( برقم‎ )٤( 
.)٦٦۳٤( برقم‎ )9( 


آخرج الرمذي في «جامعه» 


(Dat &‏ 
اللحمدية) ٠‏ وابن ماجه في (سننه») 


فالکلام عن ستته 4 تحتاجه داتاء والّذکیر به مهه في 
كل حينِ وآنِء لتعلمها وتعمل بها بحق» وحاجتك إليها أشدٌ 
من احتياجك إلى العام والتراب» بل وإلى اهواء الذي 
تتنمّسهء قال الله - جل في علاہ -: 8 کا ورب اموت کی 
يموك فا eS‏ 
مَمَافصَيْت وسَلَموا ليسا ©4 [ غاد ]. 

لذا ّا کان i‏ بهذه المثابة؛ رغبتٌ في حصر وقصر 
الكلام على نقاط: 

آرلا يان معت الش ومع اة 

ثانيا: ذكر بعض النصوص الآمرة بلزوم الس 

الا ذكر يشن التصرص ادر ةاي اله 

رابعا: بیان كمال الشريعة التي جاءنا بها الرسول 4. 

خامسًا: ذكر بعض الآثار في التّمسك بالستة عند الفتن. 

وأخبرًا الخاتمة _ ختم الله لنا ولكم بخير-. 

4 4 


ا 


أا السَة له فهي: الطّريقة؛ حسنة كانت أم قبيحة» وهي 
مأخوذة من السّنن» أي الطريق. 
وأمًا ف الاصطلاح؛ فلها تعبرات عديدة علد أهل 


العلم» إلا أن أشملها وأدقّها هو قول آهل الحديث: ن السنَّة 


2 2 


کل ما ضیف إلى رسول الله 4+ من قول» أو فعل» و تقريرء 
أو افك اق أو اة 

وللسئّة إطلاقات عديدة؟ فثراد ما أحيانًا (الثّريعة) وما 
جاء به الب الكريم 4# عمومًاء ومن ذلك قوله 4: ١قَمَنْ‏ 
)١(‏ رواه البخاري )٥٩1۳(‏ من حديث أنس نف . 


ا 


وقد تطلق وراد با ا(السشّير على طريقة ة الصحابة 
تہ » وسلف الامَّة الصالح)» ومنه قوهم: فلانٌ على 
السنةه أى: يسن عل الطريهة الس اعمادا وماك وك 
يخالف هدي السّلف _ رضوان الله تعالى عليهم -. 

ويطلق عند الأصولبين ويراد به (ما يقابل الفَرص 
ودوت والستحت). 

وأمًا الفتنةء فجَّمعها فَنٌ» وهي - ك قال الحافظ ابن 
حجر نة - الاختبار والامتحانء ثم استعملت في 
أخرجته اليحنة والاختبار إلى المكروه ثم أطلقت على كل 
مكرويء أو آيل إليه؛ كالكفر» والتحريق» والفضيحة. 
والفجورء والإاثم بغر کف ان هذا وأدّى 
اليه يعقر كد 


5 


(۱) «فتح الباري» (۱۳/ ۳). 


نصوص 2 الأمر بلزوم اة 


قد وردت نصوص في الشريعة تحت على اتباع رسول 
الله 4# والتمسّك بستنهء وهي كثيرة قال الإمام أحمد إمام 
أهل السَنّة والماعة تعته: «نظرت في الملصحف؛ فوجدت فيه 
طاعة الرّسول 4# في ثلائة وثلاثين موضعًا». 

وكونا كثيرة ديل على أهميّة الطّاعةء ولزوم السك 
إذ فيها النجاة. 

کھ من تلك الآيات: 

كا قوله - جل في علاہ -: ااا الزن ءاسرا بغ اه 
وآیلیغوا الرس وأو آلا نک کان تر ف ىء ردو إا 
0) «الإبانة الکبری» لابن بطَة .)٩۷(‏ 


کا 


والرسول & [ ممن : ۳۳] الاية. 

ومنها قوله - سبحانه وتعالی -: 9ون تطیعوه 
هسدوا 4 [النب : .]٥ ٤‏ 

ومنها قوله - سبحانه وتعالی -: ومن عص اله 

ورسو لر ققد صر ادا ©4 [غز 3ة ]. 

ومنها قوله - سبحانه وتعالی -: وإتک لَّدۍ إإ 
رط قير )€ [ خائ ]. 

ومنها قوله - سبحانه وتعالی -: لوس يقي أله 
ورسولۂ کت ال سد الاب 4)7 [غ4د لىن ]. 

ومنها قول الله - جل في علاه -: نيع ارول مد 
اام َه ومن ول فما رسک عَهم حَفيطًا ©4 [غالتجد ]. 

ومنھا قول الله جل وعلا-: 3 مل ايعو مه وار 
نووا إن اه کب اکر )€ 1غ5 افا ] في آياتِ كثبرة. 


ر 


قوله 4 تًا علّم الصحابة فغہ الصّلاةَ قال: 
شلوا کا راشتری آم 


5 وأخرج مسلم ف «الصحیح" أن ال 4 في حدیث 
جابر الطويل في مناسكه 4# يقول لأصحابه: لاخو 


ت 2 


مَتَاککهْ؛ ٤‏ ا 

ل و ج البخاري ف «الصحيح»" اچ حدیث ٿث آي 
هربرة ثنخ أن الي 4# قال: «كل الاس يلون اب إل 
من ی قالوا: ومن یی یا رول الل! قال: «مَنْ اطَاعَني 


دحل ال وَمَنْ عَصاني قد أپی». 


() رواه البخاري »)1۳١(‏ ومسلم )٦۷٤(‏ من حديث مالك ابن 
ا لحویرث خاش . 

(۲) برقم (۱۲۹۷). 

(۳) برقم (۷۲۸۰). 

5 ا لا یکن و لاور ان ای ادان يدر اة 


a 


0 وآخرج ا E‏ والارملى : وابن فا 
وأحمد في «(المست ن وغيرهم» وهو صحیح» عن عن العرباض 
ابن سارية ئف قال: وعظنا رسول الله 4# موعظة بليغة 


ولع متها اللو وخرفت متها الخيرن قلف يا رسرك ألل! 
ن ره 
کا ع مودع؛ فأوصِناء قال: «أوصِيكُمْ قوی اش 


2 


ا ا ار عَلَيْكَ عبد له من يوش منك" 
ختلافا كرا کہ ؛ قعلَيكم بستني 5ء لیبن 
ر رە ت 


الهدين عَضوا ليها بالنراجزِ اكم وكات الأمور؛ قان 


و ے 


e E‏ کک 


سر 


EN e e 


اا 
و“ وەr‏ 


حدنة بد 


0 


.)٤٩۰٩۷( برقم‎ )۱( 
OY YD 

.)٤۲( برقم‎ )۳( 
.)۱۷۱٤٤( برقم‎ )٤( 


ا 


َ ا‎ Er ا ره‎ < ie 
فقوله: إن مَنْ يَش منم فسَبرَی اختلافا کثرًا»‎ 
ت‎ E ت م‎ ٠ چ‎ ۶ Ci 
كانم يسالون كيف النجاة؟ قال: «فعليكم بستټی» تریدون‎ 
النجاة؛ الزموا سای و الخافاء الراشدين من بعدی»‎ 


والأحاديث في الباب كثرة. 


e 


نصوص ے2 التحذير من الفتَنَة 


أا ما يتعلّق بالفتنةء وما أدراكم ما الفنة؟ فإك التَيّ 
#ه قد حدَّرنا من الفتن» فالرء مشروعٌ له أن يتعوّذ من أربع 
فتن قبل سلامه» وذلك لظمها. 

فالفتن أمرها خطيرٌء وهي مُهلكة لمن تشرّف هماء وقد 
حدر منها الس 4# في أحاديث» منها: 

8 ما رواه مسلم في «الصحيح " من حديث حذيفة 
ته أن الي 44: عرض لفن على الوب كاضر عُودا 
عوداء أي تب أذ شرا نِت فيو كمه سود دام وَأَيّ ْب أنكرَما 
کیت نھ کک نشا کی ھر کل تلن کل ایک بار 

€ 


الَا قلا َضه فة ما َامَبٍ الَمَوَاتُ وَالأَرْضض وَالاَخَرُ 
سود مرا د کالکوز ياء لا عرف مَعْروفا ولا نکر نکر 
لاا اشرب من هوا 
وهذًا فيه حطر الفكّن؛ فإك لا تعلم إذا ما تشرَفْت إليها أن 
تون من کت في قلبه نكتة بيضاء أم سوداء! فاحذّر من 
التَعرّض للفتن» واهرب منها هروك مى الأسد. 
e Î‏ 
کون فتّرٌ؛ القَاعدٌ فبهًا حبر مِنَ الائ والقَاِمٌ فيا حبر ا 
E‏ رمن السَاعِي» ومن تدرف ها تَستشرفُ 
من ود لجاز عع لذ بوه آي ليرب من تلك الننن. 
وجاء في (صحيح مسلم»" من حديث أبي هريرة 
ونت أن الل اك قال: اروا بالأخال فما وص اليل 
اَظلم؛ يصح الرَجُل مُومتاء وَيُميي گافراء او يُمْيي مُومِتا 
(۱) رواه البخاري (۳۹۰۱)» ومسلم (۲۸۸7) من حديث آبي هريرة خلت . 
(۲) برقم (۱۱۸). 


0 


روه و۶ 


ضيح اورا بيع يته عرض من الدنا٠.‏ 

والعرّض هو متاع الذنياء ويشمل الالء والجاى 
ابه وشار ذلك 

ويقول 4 فيا أخرجه الشّيخان": قارب 
ارج قالوا: يا رسول الله! با هو؟ قال: «القتل» القتلٌ». 

فهذه جملة من النصوص الآمرة بالاباع» والمحذرة من 
الفتن ما ظهر منها وما بطنء وقد خطب الت 4# يوماء 
فذكر أمر الدَّجّال» وألّه شر غائب ينتظر؛ إذ فتننّه عظيمة 
- نسأل الله أن بيا وإيّاكم الفتن -. 


(۱( رواه البخاري c(۷)‏ ومسلم برقم e¥)‏ ب قات العلم) من 


حديث أي هريرة خشف . 


E 


بيان كمال الشُريعة 


وأمًا بيان كمال الشّريعة: 

عا فقد جاء عند البخاري في «الصحي» ٠"‏ و 
عبد الله بن عمرو بن العاص #ضف أله سأله سائل فقال: 
حدثنا عن رسول الله في الّوراة» فذكر من صفاته أن الله ع لن 
يقبضه حى بقيم به الل العوجاء فيقول: لا إل إلا الله» فال 
4# ما غادر الدّنيا وفارقها إلا وقّد ني لنا بيانً الدّينء وبل لنا 
الرسالةء وأدّى الأمانة» ونصح الأَمَهَ وجاهد في الله حقّ 
جهاده» صلوات الله وسلامه علیه» وقد شهد الله - جل في 
علاه - له بذلك فقال چل: اوم ا كلت کک ديت ومنت 
(AA (1)‏ 


Dh 


.]۳ : نمی وَرَضیت ت کم سكم دی ) [لتابة‎ KE 

وگهد لذا الصحابة أيصًا؛ فقد قال «له: م 
تا ن لوا إن e‏ الله وام م ساون ڪي 
دا س َائلونً؟)› قالوا: تشهد أك د لھ پافگه وأدّيتَ» 
ونصحتَ» فيشير 4# بأصبعه الشَّريفة إلى السّماء» وينكتها إلى 
الأرقن ويقول: لله شه آلا هَل بلَفْتُ الله اشهَدٌ 
- ثلاث مرات-» أخرجه مسل . 

ا وروی ابن جَریر في «التفسير» سي جسن آن ولاه 
جاءَ إلى أبي العّالية كانه فقال: يا إمام! ما الصراط المستقيم؟ قال: 
هو رسول الله 44 وصاحباه ِن بعلِه بو بکر وعمَر» فذهب 
الرّجل إل الإمام الحسن البصري يسمأله عا قاله “ر الحالية 
فقالّ له الإمام الحّن: صدَق أبو العاليةء ونصح"" 

فالمراد أله إن أردت أن ديك اله إلى الصراط المستقيم؛ 
(۱) برقم (۱۲۱۸). 


(۲) انظر «تفسير الطبري» /١(‏ ١١٠)ء‏ وذكر الشيخ أحد شاكر اله في 
ترجه للحدیث أنه ثابت عن ابن عباس فض 


- A- 


فالرّم سنه رسول الله 44# تهدى» ويز على طريقة أصحابه ِن 
بعدِہ وعلی راهم أبو بكر وعمر تہ . 

فهذه هي السريعة الكاملة الغرّاء جاءنا بها الل 49 
نقيةً وتركنا وهي نق لا يزیغ عنها إلا هال ما من خبر طبر 
ي السماء يقب جناحيه إلا وأعطانا منه خبرًا اله وما من خير 
ينفعنا في الذنيا والآخرة إلا ودنا عليه وما من شر في الذنيا 
والآغرة إلا ورتا مه # هافن تة رآدات لما 

ومن أجل من تكلم عن كمال هذه الشّريعة الإمام اقام شيخ 
الإسلام ابن قَيّم الجوزية تمت في كتابه التافع الاتع «إعلام 
اا قال کناه: (فلر سالته عمُومّان فو ظان لا يتطرّق إليه) 
تخصيص؛ عموم بالسبة إلى الرس ل إليهم» وعموم بالسبة إلى ك ما 
بحتاج إليه من بُعث إليه في أصول الدّين وفروعه» فرسالته كافية 
شافية لا وج إلى سواهاء ولا يتم الإیان به إل بإاثبات عموم رسالته 
في هلا وهدًاء فلا يخر أحدٌ من ا مكلفين عن رسالته» ولا خر نوع 


س 


من أنواع احق الذي تتا إليه امه ني علومها وأع اها عا جاء به. 

ود توفي رسول الله له وما طاثرٌ يقلّب جناحيه في السماء 
إا ذكر للأئة منه علاء وعلّمهم كل شيءٍ حتى آداب التخلي 
وآداب الماع والتوم» والقيام وار ولال وال رب 
والأكوب والترول» والسّفر والإقامة» والصّمت والكلام 
والعّزلة والخلطةء والغنى والفقر» والصحة والمرض» وجيع 
أحكام الحياة والموت» ووصف همم العَرش والكرسيً» والملائكة 
والمجر» والتار والحتة ويوم القيامة وما فيه حتّى كأنه رأيّ عن 
وعرفھم معبودهم وإھم اتم تعریف حتی کاتّہم يروه 
ویشاهدوّه بأوصاف کاله» ونعوت جلاله» وعرّفهم الأنبياء 
ا وما جرّی هم» وما جرّی علیهم معهم حتی كام کانوا 
بيتهم» وعرَقَّهم من طرق اتير والَرٌ دقرقها وجليلّها ما م يعرفه 
ب لأمته قبل وعرََهّم 4# من أحوال اموت وما يكون بعدّه في 
الترزخ وما بحصل فيه من التعيم والعذّاب للرُوح والبدّن ما م 
يعرف به نين غيره» وكذلك عرََهُم 4# من أدلة الو حيد والنبرة 


ت 


والمعادء وارد على جميع فرق أهل الكُفر والضلال ما ليس لمن 
عرف حاجة من بعده الله إلا إلى من يغه إيّه ويه ويوصح 
منه ما في عليه» وكذلك عرفهم 4# من مكايد الحروب» ولقاء 
العدّ وطرق التصر والظفر ما لو علموه وعملوا به ورعوه حى 
رعايته ‏ يقم هم عدو أبداء وكذلك عرٌفهم 4 من مکاید إبلیس 
وطرقه التي يأنیهم منهاء وما یتحرٌزون به من کیډه ومکره» وما 
يدون به شر با لا مزيد عليه» وكذلك عرّفهم 4# من أحوال 
نفوسهم وأوصافها ودسائيىها وكمائنها ما لا حاجة هم معه إلى 
سواه وكذلك عرَفهُم 4# من أمور معاشهم ما لو علمُوه 
وعملوه لاستقّامت هم ذُنياهُم أعظم استقامةً؛ انتهى كلامه كان 

فماذا بقي من أمر ادنيا والآخرة ما ينه لنا رسول الله (إ4؟! 

ی ا ت 
EEE TS‏ 

فكم في لزوم السنة ِن خير عظيم» تو فيه ما 
جاءك به التب 4# من وحي الله له: ‏ راطق ی 


ا ات 


لذ مو لای یی ©4 21هد ]. 

وگم ني ترك شتته من تفريطٍ وفواټ خير کثيي لا يعم 
مدى عاقبة ذلك إلا اله عول. 

فانتبه - يا عبد اله! ے واحدَر من غالفة هدي 
رسول الله 4 في دقيق الأمُور وجليلها. 

والمرادٌ بلزوم لش الات پا هى شامها وتيا 
لتكون على علم» وتعمل بالعلم على وجه صحيح» ف«الباب 
e‏ يتبّن خحطؤه» - كا قال الإمام عل بن المديني 
زاھ وقال إبراهيم بن سعيد الجوهري تناه : «الحديت إذا 
لم أروه من مائة وجه فأتًا فيه یتیم»"» وقال آخر: «الحديث إذا 
أروه من سَبعين وجهًا لم أستوعبه»» والمراد منه جع 
الأحاديث والبّظر فيها على سنن أهل العلم لمهم السّة على 
وجهها الصجيح» وهذا هو الرسوخ في العلم. 


(1)«الجامع لأحلاق الراوي وآداب السّامع» (۲/ .)١٠١‏ 
(۲( «تاریخ بغداد» .)٦۱۹ /٦(‏ 


TT 


ه 4 
من آثار التمسك بالسئة 


ا و کک وا جات ال له ا 
کو ا ر 

ل أن امك بالسة بسن عصّل للهداية وآلسلامة من 
الصلال والريغ الذي وقَع فيه کي وقد مر كلام الإمام ابن 
اليم كنات أله 44# عرّفنا طرق الصلال والكفرء والردٌعلى تلك 
ارق یا لاد عل ار دادو رقا را فال ای © 
َرَت نیکم ما ن فوا إن اغتصتم بو تاب اه 
TT‏ 
لله - جل في علاه -: ون يعو تَهْسَدوأ [الذ .]٠ ٤:‏ 
فعاق الهداية بطاعته 4#. 

(۱) سبق تخر یه (ص ۱۸). 


Ya 


إ القتن كرا ورعطرة ومن ذلك فة الخال ور 
شر غائب ينتظر» وقد حدّث الت 4# أصحابه يومًا ف 
الَّجّال حتّى قال الرّاوي: إلا لظنتاه في طائفة التخل» من شدة 
تحذير ال 4# فتنة الدّجّال» وما قال التي اله عر 
أصحايه: إن حرج وأا یکم اتا حچیجه ورن ن حرج وَلْست لست 
یکم کل امرئ حجیځ فی . 

والشاهد من حدیثه 4# عن الدَجّال أنه يأي ومعه جنه ونا 
yS‏ 

a‏ ل م والمدينة u a,‏ فیقف على 
مشارف الدينة فترجف للات رجفا برج منها كل مشر 
ومنافق فيتبعونه» ويخرج إليه رجل من أهل المدينة وني رواية شاب 
من أهل المدينةء فإذا لقيه قال: ماذا تقول فٌ؟ فيكفر به فيقطعه 
لجل ل نصفین؛ فيم من خلاله ثم برجع الرٌجل کا کان ثم 
يقول له: ماذا تقول؟ فيقول: ما ازددت بك إلا كفرًاء أنت الذي 
(۱) رواه مسلم (۲۹۳۷) من حدیث التواس بن سمعان #فف . 


بات 


أخبرنا عنك رسول اله 4# ثم بجاول قته ثانا فلا بستطيع. 

ويقول للسّماء: أمطري فتمطرء وللأرض: أنبتي 
فت ورج له الأرض كنورّها. 

وهذه فتنةٌ عظيمة للمفتونين. 

ها اا وکر م الط ار رة وا 6 اة 
احتٌ على ضلال هذا الال العظيم - الذي فتن الاس - 
بمنهج الى 4# وبحدیث رسول الله 4# فلجأ والتزم با منهج 
العصوم لذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولان خلفه. 

ففي لزوم الستة تحصيل للهدايةء وأمنٌ من الزيغ 
والصلالة ومذا جاء عند الدّارمي بسند صحي” أن الإمام 
الرْهريّ قال: «كان مَن مى من عُلهائنا يقول: الاعتصام بالسّة 
نجاةً» وقال إمام دار المجرة مالك بن أنس كنته: «السنة مثل 
سفينة نوح؛ من ركبها نجًاء ومن خف عنها هَلّك». 

ا لمر ف ا آنا ا 


9 


# أن اممك بالسنة بحقّ معصومٌ يإذن الله قيقاء ومن 
من الوقوع في الاحتلاف والفرقة المذمومين. 

نصوص الوحيين تأمُر بالاجتماع والائتلاف والاتفاقء لا 
الاق زاق الخال وار 

تأمر بالاجتهاع على الح وبالحیء فاه - جل فی علاه-یقول: 
8 وآعَتَصمُوأ بل أل جميعا ولا تعفر [التغغات : .]٠١١‏ 

فمن لزم اسه واعتصم بها بحن أن مى الوقوع في 
الاختلاف المذمُوم الذي قال الله فيه: وا كرا ت 
اترڪ © من اآرت فرَفُا هم و ڪا شيعا 4 
[افد :۳۲]ء ویقول الله ۔ جل وعلا -: وان هدا ری 
کم وصگم پو لمرد 2 ) 521د اند ]. 

eT‏ الى : ِن الله رّْضّی لک لاتا ویکره 

يه ەو 


سرس 2 2 ا E‏ وه ۶2 < a‏ 9 
ثلاثا؛ برضی لكم ان تعبدوه ولا تشر کوا به شیتًاء وَأنْ 


E 


حضوا بحل اله عا وَلا تَفَرَفُواء يكره لَكُمْ یل ونال 
وَكَثرَة السوَالء وَإِصَاعَةَ الاي زاد الإمام أحمد في 
«المسند»: «وَأنُ تنَاصِخوامَنْ وَل ل مركب . 

قال الإمام ابن عب الب كنات في «التّمهيد» عند هذا 
الحديث: فيه اش على الاعتصام الات بحبل الله في 
حال اجتماع وائتلاف» وحبل الله في هذا الموضع فيه قولان: 
أحدهما كتاب اللهء والآخر الجماعةء ولا حماعة إلا بإمام». 

ث قال: «وهو عندي معتی متداخل متقارٹ؛ لل کتاب 
الله يأمر بالأمَ وینھی عن التفْرٌق) انتهی كلامه كله. 

فا تمك بالسّة معتصمٌ بحبل الله جل وعلاب متمسّكٌ 
بدي رسول الله 4# يتمع على الح وبالحق وني الحق. 

ومن علاماتِ أهل الأهواء والصلال الفرقة ومفارقة الح 


4 
A 2 


وأهله» قال الله - جل وعلا -: إن الیب قروا ویم واوا شا 


(۱) رواه مسلم »)۱۷۱١(‏ وأآحمد (۸۷۹۹). 
(YY /۲0 (9)‏ 


SN 


قال ال اه: (قانة م 

أََكَمُمَ في سىء 4 [لانكفد : ٠١۹‏ ]» وقال النبي 4#: «فإنة مَنْ 
ص ء # 
٤ 8‏ ر ا ےو *t. 1a‏ 

کیش نکم یری اخیادا گرا يكم تبي وَس خلفاء 

6 2 

الراشدينَ ادن ) الحديث کامر 1 

2 0 2 پا له س 


رم و ا د Rv‏ 
وعلا ك اڪ رسولتا 


5 Gf 
اللي وَيْْرجْهّم مَىَ الظلْست اک آلتور ديو‎ 


وَيَهَدِيهم إل رط مَسسَيَير ©( 1غ لفان ]. 


می 7 هی بد آله ن اتيع رضو 


کل الإمام ابن جریر کاله في «(التفسير) عند قوله 
سو قر ت و کی رک 
تعالی: قد کا٤‏ ڪم بت اه نور و تب م 


٣‏ 2 ا 
يعنى بالثُور حكَدًا 4# الذي عا الله به الشّرك» وأظهر به 


(۱) ( ص ۱۲). 


- A- 


التوحید؛ فهو نور لمن استنار به»" 

i BO E 2k‏ | ل س 

فمن لزم السنة هذاه السبیل: قد جاأّڪم ير 
اللو دور و ڪب م بیت ا يهد ي ی به اله لله مريې 
رضوته سبل اكك 4. 

وقوله مول ي دیو لله َب رضوا که سيل 
الس يرهم م للست لک لسر ایی 4 

ٌ 2 و 0 
جع الظلمات» وأفرد النور؛ لأن الظلمات كثيرة فرق كثيرةٌ 
2 2 
ال للستة وشار هاه بها يدغر إل الكر ‏ والاة 
ن Am IR‏ ل 
بالله س وبعضها سبابة للصحابة طعانة في عرض رسول الله 4. 

وقوله 4#: «فسرّی اختلاقًا) نكرة في هذا السياق 
تعم» وأکدها 4# بقوله «َثرًا». 

o 0 aR‏ ول ۰ 5 ن 

ثم قال: «فعليکم بسنټي» فطريق النجاة واحد. 


(4۳/۱ )00( 


4 


الخانمة 


-ختم اله لنا بالخير- 


أخرج الإمامٌ البخاري تناه في «الصحيح من حديث 
جابر ته أن الل 4# كان يخطبُ الحمعة على نخلة - أو 
شجرة ن فقال له وجل من الألصان أو مرآ من الألصار ألا 
نصتع لك منبرًا یا رسول الله؟! قال: «إِنْ شِنتَمٌا» فلا كان في 
ا لجمعة التي تلت قد صنعوا امبر دفع 4# إلى امنب فلا صعد 
انبر سمح صونًا وأنيا من الشجرة أو الَخلة تفن أنيناء فنزل 
لي 4# من على انبر فضكها إليه» يقول الحا ج : 
تن نين الصَبيٌ الذي سکن فقال 4#: «گائٺ تبکي ي 


گانّثْ بَسْمَعُ مِنَ لكر عِنْدَكَا»» وهذا كان الإمام الحسن 


.)۳۹٥۸٤( برقم‎ )۱( 


البصري ينان إذا خارف ہذا الحدیث بکی ویقول: «یا معشر 
لمسلمين! الخشبة تن إلى رسول الله 4# شوقًا إلى لقائه؛ فام 
أحق أن تشتافوا إليه“. 

هكذا حب آن نلزم السَنةَ في السرّاء والصرّاءء في وقت 
الفتن وني غيرهاء فهذا رسول الله 4# إمام التقين كيف صبر» 
وكيف لاقى وأصحابه من بعده» ولنا في أئكّة الإسلام من سلف 
الأنّة الالح خير قدوة فهذا الإمام أحمد إمام أهل السنّة كم 
لقي في سبیل الله من دی وصبر؛ جلد وضرب وبس حتّی إن 
ا لحلاد ليقول: يا إمام! لقد جلدئّك بسياظٍ لو جُلدها بعيرٌ لمات» 
وکانيقول: ما هو إلا سوط َنِم لا تشعر. 

وكان من تيسير الله للإمام أحمد ننه في هذه الفتنة أن هيا 
لھ رچ سجیتا معد قال له: یا إمام! أا اچاد فی حا من مدرد 
الله» وأصیںء» وآنت جلد فی ذات الله ولا تصبر؟! اصبر. 

فكم صبر هذا الإمام؟ ولذا بقي ذكره وبقيت السنة 
(۱) «فتح الباري» .)٠۰۲/۳(‏ 
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الّتى حافظ عليها كنا 
وهذا الإمام ابن تيمية شيخ الإسلام» كم أآوذي في سبيل الله؛ 


2 
1 


دخل السجن قال: #إفضرب بشم 


در 


ا 2 i lhl‏ : ۹ 
بورلا باطنه و اله ر ھر ين راداب 42 1غ دد ]. 
3 ر رە 2 2 ار 


شجن في القلعة» وني مصر» ولا 


يقول أخوه كا في «البداية والتهاية»: «ختمت أنا وأخي 
شيخ الإسلام القرآنً ني السجنة الأخيرة ثمائين ختمةً حتّى شرعنا 
ني الواحدة والثانين إلى أن بلع عند قوله تعالى: إن يَف 


ر 28 


قال: فخرنجت روځه عندهاء ارال صدا ما هدوا اه و 
نھ ىقى ت ورت ىبن € [لات2 :1۳ 

نسل الله - جل في علاه - أن يثنا على الْسنةء وأن يبنا 
الفتنَ ما ظهر منها وما بطّنء إِلّه سمي جيب وصل الله وسلّم 
وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلّم. 


)۱( ۱۸/ ۰-_هجر). 


ات 


